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المكرجم اليوناني 


تآليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
إيلول 1893 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


تفؤّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجباوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريباً. فلم يعد 
أحد من الشبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدّقيق. ومن منا 
لاايذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
مول ضر شق ة طبعا وابعدةايه اق المهسياية 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأئّا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوص ول إلى الحقيقة؛ أو حل اللُّغز 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية الوصبو لسع جوار وواطسون إلى حقيقة 
الأمرء أو حتّى أن يسبقه في التوصل للحقيقة. الطريف في 
شخصية هولمز أمّا وعلى الرغم من أنَّا تقدَّم لنا شخصاً 
من لسدن في عباية القدرن التاستع عش إلا أئبامن خلال 

يقة تعاملها مع ما حولمها ومن حوفا تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان نحدد. 

الاجع ع ات رانو اي بس عل 0 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تا نشي بشخص عاش 
عرد ميد دك وك ]الس عمق سريهاد 
خلال شخصية ههلمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بضورة أكتبر وأكثر جتلاء. كا تمك الفتان سيد باجيّت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولرز ني 
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أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
الجميل» صورة لا تمحى من أذهاننا. 


آرثر كونان دويل 
ملف شخصية «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنبرة باسكتاندا سنة 41859 واشتهرت الشخصية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل التّحري الذَّكي 
القادر على فنك ألغاز الجرائم, معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة. واتباع طريقة الملاحظة والتّحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق, هذه الش٠سخصية‏ 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُئلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية.وقد هجر السير آرثر دويل 
سهية الشييمد أن مارسها تاق ستراتك» واتّمِه إلى الأدب. 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمحلات هدف زيادة دخله. يقول 


: ذكريات شارلوك هولمز 


النّآقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هومز: لل يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في 
عيادنه التي 1 يكن يزورنا إلا الور اليسير مين المبرضئ؛ 
كان يجد أوقاتاً كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القتصص 
القصيرة» والتي لم تنل حظاً من التجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هومز سنة 
7 أخذ نجمه ني الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
لتقضية مارارة مولز خوال 80 عماك جلها من 
. القصص القصيرة , حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتّاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 1899١‏ - 1902» رقيّ إلى رتبة فارس سنة 2 190 . 
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شارلوك هولمز 

شخصيّة خياليَّة محقّق من أواخر القسرن التَّاسعٍ عشر 
وأوائل القرن العشرينء ابتكرها الكاتب والطبيب 
الالسكلندى سير آزكر كونآن دوي ل: ظهرت الشخمة 
لآأول مرة ني (1848» واشتهرث الشخصية تميارعا 
الشسديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقّق خيالي في العا وهو بالفعل أحد 
أكثر الشخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمز» رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصّتين رواهما هومز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هودز نفسه بِأنّه حقّقٌ استشاري خبير, 
يتم استدعاؤه لحل القضايا الني يثبّت أمّا صعبة الحل 
جذاعل لين الإأسمين (التمطيين): وني القصهر 
أنه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مغادرة بيته: دون أن : يتم القصص بتقديم الكثير من 


: ذكريات شارلوك هولمز 


هذه القضايا الصّغيرة» مُركِرَةَ على القضايا المشوقة التي 
تتطلّب منه القيام بتتحريك ساقيه فعلاً. يتتخصّص هواز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتحليل المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكلٍ دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرئدياً قبع ةصائدالأيائل وعباءته تعدا غاوناء قفا 
بعدسة مكبرة. ويوصف هولمز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطّراز الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌء له عينان حادّتان 
كسان راشف تعشير قف اهومن اميه لتحيل داد 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ ومباررٌ ماهرٌ وعادةما 
تغلب عل خصويه فق اثرات القليلة تسيا التي اقبطو 
فيها للاشتباك جسدياً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولمز أنّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمَّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنَّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 
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المعلونات عن خلقية هولمز. قَّدِمِ في 4 آذار 1881 على أنه 
طالب كبمياه مها ء لمجيرعة راسعة مر الاسوانات 
الجانبية» وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتّامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا مسكوتء تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشّديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقي, يقول ههولمر: أن حلاف 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي. 
يضع دكتور واطسون تقيي لمهارات شارلوك: 

ويعفين شاولوك هودز آيغباً شُذل شغرات كنقف»ه 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيدء وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشّفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التي 
اسسغدمت سلسلة من الأشكال الأولية. 


كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التنكر بعد أن تنكر في 


10 ذكريات شارلوك هولمز 
شيع كاه يغلان تحنو ]لماه الأ ريع 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)» ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق). وكاهن إيطالي عجو ز (مغامرة المشكلة 
الأخير وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)» وعامل 
تمديدات صحيّة أو سباك (مغامرة تشارلز أغسطس 
ميلفيرتون)» ورجل محتضر (مغامرة المحقّق المحتضر)ء 
وأخيراً منسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه» مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 


المترجم اليوناني 11 


عاش شارلوك هولمز تاريخياء في 221 8 شارع بيكر: 
عدن مدذد 887 3حيت أمقى العديد من سفرائه الهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسونء الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون ني 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة, 
حتّى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز الشسخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هواز: 


3 واطسون 
واطسون؛ صديق ههولمز الحميمء؛ وكاتب سارته 
الذَائيَّءكما أنَّهِ يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وفي 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائاً لأنه يروي 
القصص بشكل مثيرء مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على مايُسميه هولمز (العلم 
الملحض). واطسون. بالمقابل» له سمعة مبررة بعض الشيء 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


كرجل يميل إلى النّساءء يتكلّم بحب عن بعض النّساء 
وفي بعض القصص الطّويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
معيّلة» وفي التّهاية فإِنّه يتزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارت (نابليون الجريمة)» هو ني 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي فولمزء كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هومز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعه) في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المثسكلة الثهائية) التي حدث 
فيها ذلك هي آخر قصة يكتبها عن هولمز لكنَّ الرّسائل 
الكثيرة التي استلمها مطالبةٌ بعودة هومز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القصص . وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دويل أ مورياري وحده من سقط في الشَلالء وأنَّ هوطز 
جعل العالم يعتقد بأنّه مات أيضاً لبراوغ أتباع موريارتي. 
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المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً ببا. وتبعاً لم 
قاله واطسون. فإنّ هولمز كان يشير إليها دائماً باعتبارها 
(المرأة). بالرغم من أن هولمز نفسه لم بمعقل هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدّة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل اللائي ذكرن 
في قصص شا رلوك هولمزء بالرّغم من أََّا ظهرت فقط ني 
قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أنّا غالبا ما اعتيرت المرأة 
الوحيندة الفي كسرت تقشظ هوار. وه المرأةالوحيد: 
التي هزمت هولز في لغز. 


مايكروقت هولمز 
الشقيق الأكبر لهولمز ادي وت ارويضايبة قرم 
حنّى تلك التي يتمتّع بان شقيقه الأصغر. وبالرّغم من 
ذلك فِإِنَّ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه 
لعمل شارلوك لأنه لا ينوي بذل أي جهد صانق 
ضروري لحل القضايا. 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


ليس لديه طموح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتى 
ليثبت حلوله الخاصّة» ويُفضل أن يُعتبر حله خاطئاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثراً فا الت 
لاون اله رساك يعس ش زات الت صيطيا 
فيا بعدء غير أنه كان دائيا غير قادر على حل التّقاط 
العمليّة. 
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لا أذكر أنَ شارلوك هومز أشار أمامي شيئاً عن علاقاته 
الخاضّة أو أقاربه أو أيّام شبابه» رغم أَنّنا أصدقاء منذ فترة 
طويلة. 

وقدعرّزهذاالتكه من بناابسه الطياسا ضير إمساق 
تولّد في نفسي تجاهه؛ حتى بت أراه كظاهرةٍ فريدةٍ» كرجلٍ 
بلاقلب رغم عقله غير العادي. وذلك لأنّ تفوّقهٍ العقلي 
وذكاءه الخارق كان شيئاً رائعاً بالتوازي مع عجزه عن 
إظهار أي تعاطف إنساني. كان شخص ذو مشاعر باردة 
لاحب النساءء ولايحبٌ الصّداقات الكثيرة. 

وكل ذلك كان يمكن اغتباره طبيعياً إذا أخذنا بعين 
الاعتبار طريقته الغريبة بالتَكتّم حول أي معلومات عن 


نه 


أهله وعائلته» لدرجة أصبحت فيها مقتنعاً أنه يتيم وبلا 


16 ذكريات شارلوك هولمز 


أقارب. لكنّه ذات يوم فاجأني بأن بدا الحديث وبدون 
مقدّمات عن د أكسة] 

حدث ذلك بعد أن تناولنا الشّاي مساء أحد أيَام 
الضّيف حيث خضنا ني أكثر من موضوع. فانتقلنا 
بالحديث من نوادي الغولف إلى درجة ميل دائرة الأبراج» 
ثم انتقل الحديث أخيراً إلى عامل الوراثة وتأثيره في تكوين 
الصّفات. 

كانت النقطة التي ركزنا نقاشنا عليها هي كم تساهم 
الوراثة في تشكيل المواهب العظيمة التي يملكها كل فرد؟ 
والقد الذي نُساهم فيه الخبرة المبكرة بالحياة. 

وقلت له: بالشسبة لك في هذا الإطار. وبعد كل ما قله 
لي أعتقد أنّ مهارتاكَ وقدراتِكَ عب الملاحظة والقدرة على 
الاستنتاج لا علاقة لها بالوراثة» بل بسبب تدريبك الصّبور 
وبعير ول |1010 لطر شك 

أجاب بعد تفكير عميق: إلى حدٍ ما. فقد كان أسلاني. 
من كبار ملاك الأراضي ف ليقي ويبدو مهم عاشوا حياة 
طبيعيّة بالنسبة إلى طبقتهم الاجتماعيّة. 
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لكن ربما حملوا ني دمائهم عاملاً ورائيّاً نقلوه لي» لأصبح 
على ما أتاغليةالآن. كرا يمكن أن أكون قد ورقت ذلك 
عن جدَّتي التي كانت أخخت الفنان الفرنسي فيرنيه؛ وقد 
يجري الفن ني العروق ليأخذ أشكالا غير مألوفة مثلم) 

- لكن كيف يمكنك الجحزم أنَّ الأمر وراثي. 

- لأنّ أخي مايكروفت يملك هذه الصّفة وبشكل أكثر 
تما لدي. 

بالشسبةلي» كان ساع اسم أخيه أخباراً جديدةً. ولو 
كان ني انكلترا من يملك هذه الصّفات الرّائعة, ألم يكن 
حرياً بالناس أن يعرفوا به؟! طرحتٌ السؤال وأنا أَنّحُ إلى 
أن تواضع:صديقي هو ما جعله يقول بأنَّ أخاه يفوقه 

سَخِرَ هولمز من تلميحي بالطبع؛ وقال: عزيزي 
واطسون. أنا لا أوافق على أنَّ التّواضع صفةً حميدةً. فالمفكر 
الحقيقي يجب أن يرى حقيقة الأشياء كما هي بدون 
رتوش. وتقليل المرء لقيمة نفسه يُبِعِدَهُ عن الحقيقة بنفس 


1 ذكريات شارلوك هولمز 

القدر الذي تعد المبالغة في قدراته عن الحقيقة أيضاً. 
لذلك عتدما أخنك 3 قدرات مايكروفت ف الملاحظة 
الل مم قدزاى :نعي أن ع تناج أقول نيد 
المطابقة للواقع تماماً. ظ 

- هل يصغرك في السن؟ 

- بل هو أكبر مني بسبعة أعوام.. 

- ولماذا هو ليس مشهوراً إذن؟ 

- بل هو مشهورٌ جدّاً ضمن محيطه وبيئته. 

- أين على سبيل المثال؟ 

حسناًء في نادي ديوجينز على سبيل المثال. 

م أسمع بهذا النّاديء ولا بد أنَّ جهلي بمكانه بدا 
واضحاً على وجهيء فقد أخرج هولمز ساعته ونظر إليها 
ثم قال: إِنَّ نادي ديوجيدز من أكثر الأندية غرابة على 
الإطلاق؛ وأخي يتواجد هناك دوما بين الخامسة إلا ربعا 
والثامنة إلاثلث مساءً. 


إثبا الادسة الآن سا رآباك أن لسلس فى هذا السو 
اللطيف حيث سيسعدني أن أعرفك على تحفتين غريبتين. 

ككاق التسارغ بعد لخن طقافق تر سس إل سالية 
ريغنت وقال رفيقي: لا بد أنك تتساءل لماذا لم يستخدم 


00 ذكريات شارلوك هولمز 
بايكروقع تدرا ف العجل كلقا ينا اه لا يستطيع 
القيام ذلك 


و عله سم 


- لكي ظننتٌ أَنّكَ قلت... 

- قلت إِنَّه أفضل مني بقوة الملاحظة والاستنتاج المنطقي. 
لو كان عمل المحقّق يتم فيم| هو جاساً على كرسيه؛ لكان أخي 
أعظم محقّق على الإطلاق. لكنّه لا يملك الطموح أو الطاقة 
اللازمة لذلك» فهو لا يبذل أي جهد لإثبات نتيجة أفكاره أو 
الحل الذي يتوصّل إليه. إِنّهِ فصل أن يتم اعتباره تُخطئاً على 
تكد جداء إننات صكدر ا ! 

لقند ذهيث إليه حاولا الصوول عل جل لماكل 
متعدّدة وأفادنى بتفسيراتٍ أثبتت صحّتها فيم| بعد. 

وبالرغم من ذلك؛ فهو غير قادر على بذل مجهود في 
الّحية العمليّة التي يجب أن يؤديها المحقّق قبل أن تنتقل 
القضية لتصبح في دار القضاء. 

- إذن التحقيق ليس مهنتة؟ 

- بالطبع: اليج انربيا الاي كس بلقنو 
مجرّد هواية لفنان. 
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دس عار وق قدرةً استثنائيّة في التّعامل مع الأرقام. 
لذلك هو يُدقّق حسابات إحدى الإدارات الحكوميّة. إِنَّه 
يقيم في شارع بول مولء. وهكذا فهو يسير ويلتف حول 
الزاوية كل صباح حتّى يدخل شارع وايت هولء ثم يعود 
كل مساءٍ إلى بيته القريب جداً كما ترى. 

وبمرور الأعوام فإنَّ هذا التّمرِين الوحيد الذي يقوم به 
ولايراه أحد إلا في نادي ديوجينز الذي يقع مقابل بيته. 

- لا أستطيع تذكّر اسم هذا النّادي. 

- على الأرجح أنّك لاتعرفه على الإطلاق. إِنَّ بعض 
الناس لا يرغبون بصحبة الآخرين كما تعلم لأسباب 
عديدة كالخجل أو عدم الرّغبة بالاختلاط بالآخرين أو 
الخوف من الآخرين. 

لكنهم بالرغم من ذلك يحبون المقاعد المريحة وقراءة 
المجلات. إِنَّ نادي ديوجينز مخصّصٌ لهؤلاء. وهو يضم 
الآن قل رجسال تددن حرا اللي اة الأجم اغب أو إلا حولاظ: 
وليس مسموحاً لأي من أعضائه الاهتمام بأي أحد آخر 
من الثّادي» والكلام غير مسموح فيه إلا في غرفة الغرباء. 


22 ذكريات شارلوك هولمز 
وإذا ارتكب أحد الأعضاء ثلاث تخالفات وانتبهت الإدارة 
إلى أخطاءه يصبح عرضةً للطرد من الثادي. 

إن أخي أحد مؤسسي التّادي أمّا بالنُسبة لي فقد اعتبرت 
التّادى كملاد لتهدئة الأعصاب. 

بلغنا شارع بول مول فيم| كنا نتكلم. وحين اقتربنا من 
الثادي توقف هولمز وحذرني من الكلام. دخلنا بعد ذلك 
صالة النَّادي وعبر لوح رُجاجي شفاف لمحت غرفة أنيقة 
واسعة يجلس فيها عددٌ من الرّجال يقرؤون الصحف. كل 
فى زاويته ا لصّغيرة الخاصة. 

7 ا و 20 3 

بوتيو شيو روود و سوا ا 
لدقاقة ئق وعاد برفقة شخص أدركث على الفور أنه أخو 

كان مايكروفت عزاو أكفر 3 وضيعاءة مو شازلوة: 
كان بالفعل ضخاً جداً. أمَا وجهه العريض فقد كان يحمل 
بعض ملامح الحدّة الموجودة في وجه أخيه. وكان لون 
عينينه رنادتنا قاقنا للرحة غريرة» ولورنظرة عميقة أقرقت 
للتأمّل ل أرَ مثلها إلا عند شارلوك حين يركز في أمر ما. 


<7 


00 ذكريات شارلوك هولمرز 


قال وهويمد يده العريضة ليُصافحُني: سعيدٌ لرؤيتك 
با دكثور. لقند أصبح :شارلوك يشهورا منذ أن بدت 
تكتب قصصن محقيقاته. لقسد توقعتٌ أن أراك الأسبوع 
الماضي يا شارلوك لتأخذ رأبي في قضية بيت مالك المزرعة. 
فقد اعتقدث أنَّ الأمر يفوق قدراتكٌ قليلاً. 

أجاب صديقي بابتسامة: لاء لقد فككت رموز تلك 
القضيّة. 

- كان آدمز بالطبع. 

- أجل كان آدمز. 

- كنث وائقاً من ذلك منذ البداية. 

جلس الاثنان معاً تحت مشربيّة النادي المقوّسة وقال 
مايكروفت: هذا أفضل مكان لدراسة السّلوك البشري. 
انظر إلى هذه النّهاذج الرّائعة من البشر.. انظر إلى هذين 
الرّجِلين القادمين باتجاهنا على سبيل المثال. 

- أتقصد ذلك الرّجل الذي يفوز بلعبة البلياردو 
والآخر الذي معه؟ 


- :لقي نمه تفن الاح 
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ورقف للاجلاق عدن الثافذق وكانيف يعضن قار 

الطبشور العالقة على جيب معطف أحدهما هي علامة 

البلياردو الوحيدة التي استطعث رؤيتهاء آمّاالآخر فكان 

رجلاً ضئيلاً. صبغت الشّمس جلده. ويضع قبعته في 
مؤخرة رأسه ويحمل عدَّة رزم تحت إبطه. 


قال شارلوك: إِنَه جندي قديم كما ألاحظ. 


- أرى أَنّه قد خدم في الهند. 

- لقد كان صف ضابط. 

قال هوز: أتخيّل أنَّه كان يخدم في كتيبة المدفعيّة الملكيّة. 
4# اله ارا 


طور المبالغة ولو قليلاً! 


3 ذكريات شارلوك هولمز 


أجابني هولمز: من المؤكّد أنه ليبس صعباً استنتاج أنَّ 
محال جام نقد توعان اباط وال صا ف 
إضافةً لبشرته التي سفعتها الشمس هو عسكري ذو رتبة 
والدقك وصيا عه اعد هو را 

أضاف مايكروفت: وقد عرفتٌ أنَّه لم يترك الخدمة إلا 
من وقتٍ قريب» لأنّهِ ما زال ينتعل الحذاء العسكري. 

فالشارلوك: | نملذببلك خطية الفريسان الرايدتعة: 
وهو يرتدي قبّعته على جانبٍ واحدٍء وهذا يظهر من 
للنطادة الائةاللون عل كلك بل شدي سالصب 1 11 
وزنه لاايسمح بأن يكون مهندساً عسكريًاً. إذن لا بد أن 
يكون في سلاح المدفعيّة. 

أضاف مايكروفت: كما يُظهر جداده الكامل أنه فقدّ 
شخصاً غالياً بالنّسبة له. ويدل قيامه بالنّسوق وحده أنَّه 
فقد زوجته. وكما) لاحظت فقد كان يشتري أشياء 
للأطفال؛ مثل لعبة طفل صغير جدَاً فمن المحتمل أنَّ 
وومةه ناس أقناء الجر كت استرى كتايا معشورا 
للأطفال ما يدل على وجود طفل آخر أكير من الأول. 
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مذات أدرك.ما كان يعنيه صديقي عندسا قال: أن 
قدرات أخيه الاستثنائية تفوق قدراته في الاستنتاج. نظر 
شارلوك هولمز نحوي وابتسم. أمَا مايكروفت فقد قال: 
با ا ع ات جا بدا 
لايعاي زو 

- هذا من دواعي سروري يا عزيزي مايكروفت. 

كتب الأخ ملاحظةً صغيرةً على مفكرتهِ ثم رنَّ الجرس 
ليعطي الورقة للتّادل» وقال: لقسد طلبتٌ من السّسيد ميلاس 
أن ينضم إلينا. اله طم قوق الطابق اندي . أسيكيه 
وتجمعني به معرفة سطحيّة ساسا به أن يلوجال لالساعقه 
في أمر محيره. 

السيد ملاس من أصلٍ يوناني | فهمت,ء وهو عام 
باللشاه وك سدضين ساية غير ظبلية مارجا 
دور التشبافي ونقب الآلىى من ارت سه تحيلة لرقيهاً 
لبعض العائلات الثر يّة التي تقيم في فنادق شارع 


0 ذكريات شارلوك هولمز 


نورثمبرلاند. سوف أدعه يروي لكا قصّته بنفسه. 

بعدعدةدقائق. انضم لنا رجل بدين وقصيرء يدل 
و ا ب و 0 
(جنوب أوربا أو حوض المتوسط». بالرّغم من أنَّ حديثه 
يدل على رجل انكليزي مثقف جيداً. 

صافح شارلوك هولمز بحرارة» ولعت عيناه بسرور 
عندما عرف أنَّ هولمز متشوّقٌ لساع قصّته. 

كانيع شرو الشعوق وامفحعة ق سريه ومو قول: 
لاأظن أنّ الشرطة ستصدّق روايني؛ لا أظنٌ لأنَّسم م 
يسمعوا بشيء من هذا القبيل من قبل. إمَّم يعتقدون أنَّ 
هذه الأشياء لا تمحدث: لكني متأكدٌ بآنه لن بهدالي بال 
قنتل«معزضة حدر ذلقك -الإعي اللسكين فى «الشرتط 
اللاصق على وجهه. 

قال شارلوك: كلى آذانُ صاغيّةٌ يا سيدي. 

قال السيد ميلاس: نحن الآن في مساء يوم الأربعاء. 
لقد حدث الأمر ليلة الاثنين أي منذ يومين فقط. لا بد أن 


جاري قد أخبركم أني مترجم وأقوم بترجمة نصوصا من 
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لغاتٍ كثيرة لكنّي ولأنّني يوناني المولد والاسم فقد 
اوتظت يديد ذلك اذلف 

أنا رئيس المترجمين اليونانيين في لندن» واسمي معروف 
على نطاقٍ واسع في الفنادق. وكثيراً ما يتم استدعائي في 
لوقاس هر سألىةة 1اعدة سالب بو جين شيعهر يات وار 
من أجل مسافر يرجو المساعدة» لذلك لم أستغرب ليلة 
الاثنين الماضى عندمنا جاء شاب بثياب أنيقةٍ يدعى السيد 
لاتمير إلى بيي. وطلب مني مرافقته في عربة أجرة كانت 
تنتظرنا عند الباب. 

فقد جاء صديق يوناني لزيارته في عمل كما قال. 
وحيث أنَّ ذلك الصّديق لا يجيد سوى اليونانية فقد تطلّب 
الأمر وجود مترجم. 

وفهمت من كلامه أنَّ منزله غير بعيد في كينغستون: 
كم أنّه بدا مستعجلاً جدّاً حتّى أنَّهِ ّي على الصعود 
بسرعةٍ إلى العربة عندما أصبحنا في الشارع. ظ 

لشت ق البداية آثيا عربة. لجرك لكين سبرغساق مسا 
ركست أنماخاصّة: فقد بدت أوسع من عربة الأجرة 


لك ذكريات شارلوك هولمز 


العادية ذات العجلات الأربع» التي تسىء إلى صورة لندن 
كمدينةٍ عظيمة. ورغم أنَّ أثاثها كان قدياً إلا أنّه كان 
فاخراً. 

جلس السيد لاقير مقابليء وانطلقنا بانجاه تقاطع 
تشيرنغ كروسء ثم عبرنا شارع شافتزبري» وعندما 
وصلنا إلى شارع أوكسفورد. جازفت بطرح بعض 
الملاحظات قائلاً: إنَّ ذلك الطريق لا يؤدي إلى كينغستون 
مباشرةً. ثم توقفت عن الكلام بسبب تصرّف غريب من 
براشي. دو سصي ين جيه هراوا غرما شر عسيها 
بالرّصاص وأخذ يلوّح بها إلى الأمام والخلف كم لو كان 
يختبر وزنها ومتانتها. بعد ذلك وضعها على المقعد المجاور 
له دون أن شس منت فة! 

بعد ذلك قام بإغلاق السّتائر على الجانيين ولدهشتي 
اكتشفث أنّ الُوافذ مغطاة بورق لمنعي من الرؤية عبرها. 

قال: أسف المنعك من رؤية 5550-5-06 قٍ 
المقيق ةلا أريندك أن تعرق المتكان الذس نريد الذّخاتٍ إليه. 
إذ لا أرغب برؤيتك تذهب إلى هناك مرَّةَ أخرى. 
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أصابني هذا الكلام بصدمةٍ كبيرة» فقد كان مرافقي 
شاباً قوبّاً مفتول العضلات. وحتّى لو لم يكن يحمل 
سلاحاً فإنَ فرصتي بالتغلب عليه معدومة؛ لذلك تمتمتُ 
قائلاً: مع هذا التّصرف الغريب يا سيد لاتمير, يجب أن 
تدرك أنَّ ما تفعله غير قانوني على الإطلاق. 


1 ذكريات شارلوك هولمز 

قال: للاشك أنَّ في الأمر انتهاك لحريّتك لكدّنا سنعوض 
عليك مقابل ذلك يا سيد ميلاس. 

أمّا إِذا حاولت الضّراخ وطلب النّجدة فسوف تواجه 

أرجو أن تضع بعين الاعتبار أن لا أحد يعرف مكانك 
وإناك تحت سيطرق سواء كدت فى هد ة العرية أو متزل. 

كانت يحدّئني بطريقةٍ هادئةٍ لدرجةٍ مخيفةٍ» فجلستٌ 
ينصمت أفكر فى السبب الذي دقيه إل اختطناق عله 
الطّريقة الغريبة. 

وبغض التّظر عن السّبب بات واضحاً أنَّ المقاومة لا 
معنى لهافي هذه الحالة» وأنه لا يسعني سوى الانتظار 
لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك. ظ 

اسحات الرمعلةستاضية دؤواة أصضرف إل أنرو سن 
متجهين» ففي لحظة أسمع صوت الحصى يتناثر تحت 
عجلات العربة» نئمايدل على طريق غير معبدء وأحياناً 
أخرى قثي العربة بسلاسة لأعرف أنّها فوق طريق بمهّد 
وباستثناء هذه الأصوات ل أتمَكّن من معرفة المكان الذي 
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نقصده. فالورق الذي غطى التوافذ منع دخول الضّوء 
أمَا النافذة الأمامية فقد تمّ تغطيتها بستارةٍ زرقاء. 

كنا قد غادرنا شارع بول مول في السّابعة والربع. 
وحين توقفنا أخيراً كان الوقت قد أصبح التاسعة إلا عشر 
دقائق مساء. 

فتح مرافقي التّافذة. فلمحثٌ مدخلاً منخفضاً على 
شكل قوس ويعلوه مصباح مضاء. 

وما أن غادرت العربة» سرعان ما وجدث نفسي داخل 
المنزل وقد شعرت بوجود أشجارٍ ومرج عشبي على يميني 
ويساري حين دخلت. 1 

عندها دخلت رايت مصياجا ملوّنل قزق عاق 
بحيب [أفكن من بالاجظلا سوى أو الصّّالة كات والسعة 
إلى حب ما وجدرانها مليئة بالصور. 

وقد لاح أن الرّجل الذي فتسح الباب كان رجلاً 
ضئيلاً متوسط العمر وبدا من وجهه أنه لثيم وجسده 
قوي. حيت التفست باتجاهنا لاحظثٌ أنه يضع نظّارات. 
وقال: هل هذا السّيد ميلاس؟ سيسيا نمه لكر يل [يذاوك 
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يا سيد هلاسء كن أقنى لكيهلا يكنا المتابعنة دون 
مساعدتك فإذا خدمتنا بشكل جيّد لن تندم على مساعدتناء 
ما إذا حاولت خداعنا فليكن الله في عونك . 

كان يتحدّث بطريقةٍ عصبيّةٍ متشتجة» تقاطعها 
ضحكات قصيرة مدوية فسألت: ماذا تريد مني؟ 

نيوك اوسا سيدا بوئاتيا خترضا سفن الأستيل: 
وتنقل لنا الإجابة. لا أريد منك سوى قولماأريدك أن 
تقوله دون زيادةٍ أو نقصان وإلا... 

ثم عاد للقهقهة بطريقةٍ عصبيَّةٍ وتابع قائلاً: «وإلا 
ستتمئى لو أنّك لم تأت هذه الحياة. 

فتح الباب وسار أمامي متابعاً كلامه. ودخلنا إلى غرفةٍ 
مفروشةٍ بسخاء. لكن لا يوجد فيها سوى مصباح واحد 
غافت الخيوء: 

كانت الغرفة كبيرةٌ» وأدركث أنّ الجاد فاخر عندما 
غاصت قدمي فيه. كما لمحت مقاعد مفروشة بالمخمل؛ 
ورمَّاً أبيضاً رخامياً للمدفأة» بالإضافة إلى ما بدا أمََّا بذلة 


خاصة بالجيش الياباني في أحد جوانب الغرفة. 


رأبت مشعدا موجصوداً تحسثك ضوء 05ظ5ظ5 مباشرة. 
طلب مني الرّجل الأكبر سنا الجلوس على المقعد. في حين 
غادر الأصغر الغرفة ليعود بعد قليل بصحبة رجل محترم 
يرتدي ما يشبه ثوب التّوم. 1 

كان الرجل يسير باتجاهنا ببطعء وحين اقترب من دائرة 
الضْوء الخافت استطعت رؤيته بوضوح. فأصابني الرعب 
من مظهره. كان نحيلاً للغاية» وعيناه بارزتين ولامعتين. 
كأنّ روحه أقوى من الجسد الذي يحويها. 

لقد بدا شاحباً شحوب الموتى لكن ما صدمني أكثر 
من مظهيرة الويف سو أن سيف كاد بلفواي ا ريط 
لاصق على شكل متقطّع وقطعة لاصق كبيرة تكمّمُ فمه 

صاح الرجل الأكبر سناً عندما تمباوى الغريب على 
كرسي: هل القائمة معك يا هارولد؟ وهل يداه طليقتان؟ 
إذن أعطه القلم الآن. 

ستطرح الاسكلة يا سيد ميلاس وهو سيكتب الإجابة 
على الأوراق. 

اسأله هل هو مستعد للتّوقيع على الأوراق؟ 
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تومّجت عينا الرّجل ثم كتب على اللوح: أبداً! 
50 


ينا 


- فق طإذا زوجها رجل دين يوناني أعرفه وبحضوري 


فهقه الرجل بطريقةٍ بضحكة بمزوجةٍ بالكراهية وقال: 
- أتعرف ماذا ينتظرك إذن؟ 

- يمكنك فعل ما تشاءء فهذا لن يغير بالأمر شيئاً. 

هذه عينة من الأسئلة والأجوبة التي شكَّلت محادثتنا 
الغريبة؛ الي كان نصفها مكتوباً الصف الآخر شفهياً. 
توجّب عل أن أكرّر مراراً السَؤال الخاص باستسلامه 
وتوقيع الوثيقة» وني كل مرَّةٍ جيب بغضب أنَّهِ لن يفعل. 

فجأةٌ خطرت بي فكرةً عبقريّة؛ بأن أضيف جملاً صغيرةً 
على كل سؤال يُطلب مني طرحه عليه. في أول الأمر بدأتٌ 
بجمل بريئةٍ لأعرف ما إذا كان الرّجلان سيشكان بالأمر. 
وحن عرف لز يمتنا بهي وبذائه يدي العطر 
وهذا ما جرى بيننا من حديث: 

- لن يُفيدك العناد بشبىء. من أنت؟ 

- لا ييمني. أنا غريب ولست من لندن. 


ب أنت عن القرر مصيرك, متل ع وأثت غنا؟ 
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- فليكن. ثلاثة أسابيع. 

الى تكون املك ذلك أبدا “ماسب عرضاك؟ 

- لايُمكنني تركهالهؤلاء الأوغاد. نّم يمنعون عني 
الطّعام. 

- سنحررك بعد أن توقع. ما هذا المنزل؟ 

- لن أوقع. لا أعرف. 

خ أننك! يذلك لاتساعدها. كراتيدس: 

- سوف تراها إذا وقعت. من أين أنت؟ 

- لن أراها أبداً ثانية. أثينا. 

لو منحوني خمس دقائق إضافيّة لتمكّنتٌ من معرفة 
القصة كلها يا سيد هولمز. 

إذرب) أوضح سؤالي التالي الأمر كلّه. لكن ني تلك 
اللحظة. فتح الباب ودخلت الغرفة امرأةٌ م أستطع رؤيته 
بوضوح كاف لأميّز ني نهاية الأمر أنّها رشيقة القواء 
وطويلك وقافت كلب للسها برذاء أشن واسع. 

قالت بالانكليزيّة ذات لكنة خفيفة: هارولد, لا أستطب 
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البقاء بعادا هذا الوفت الطويلء المكان موحش في الأعلى 
مع ... يا إلهي. إِنْه بول! 
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كانت نافيا الأخيرة باللفة البوناينة وف شين اتدل 
نزع الرجل الشريط اللاصق عن شفتيه وصرخ بصوتٍ 
متشتج: صوفي! صوفي! 

وأسرع معانقاً المرأة وأخذها بين ذراعيه. لكنَّ العناق ل 
يستمر سوى للحظة حيث أمسك الشاب بال مرأة ودفعها 
خارج الغرفة» في حين سحب الرجل الأكبر سنا اليوناني 
الغريب من الباب الآآخر للغرقة. 

بقيتٌ للحظة لوحدي في الغرفة» فقفزثُ واقفاً تراودني 
أفكار غائضية بال قد انكو .من المحصيول عل دلبل 
لأعرف ماهية هذا المنزل الذي أنا محتجز فيه. 

لحسن الحظ أن لم أتحرّك فحين نظرت إلى الأعلى وجدت 
الرجل الأكبر سناً يقف عند باب الغرفة وهو يحدّق بي. 

قال: هذا يكفي يا سيد ميلاس. كما تلاحظ لقد وثقنا بك 
في أمرٍ خاص جداً. ركان لماع اجلده لخن صناديية 
الذي يتحدَّث اليونانية والذي بدأ هذه المفاوضات اضطر إلى 
السفر شرقاً لذلك كان من الضَّروري أن نجد بديلاً له» وقد 
حالفنا الحظ عنذما سمعنا عن مقدراتك في هذا المجال. 


المترجم اليوناني ا 


ثم اقترب مني وقال: هذه خمسة جنيهات. أتمنى أن 
ثعَّربتَ على صدري بخفة وأضاف وهو يضحك: 
حتّى لو كان شخصاً واحداً.... حسناء ليرحم الله روحك 


عندها إذا فمت :يذلاك 


لا أستطيع أن أصف لكم مقدار الرّعب والكراهية 
الذي أثاره هذا الرجل الضئيل الوضيع في نفسي. فقد 
استطعث الآن رؤيته بشكلٍ أفضل ني ضوء المصباح. 
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كانت ملاحه شاحبة هزيلة: ولحيته المدبّبة الصَّغرة 
شعثاء مهملة. وقد اندفع وجهه إلى الأمام بينم يتحدّث 
وشفتاه وجفنيه يرتعشان. كأنّه مصابٌ بالشّلل الرعاثي. ل 
أستطع منع نفسي من التفكير بأنَّ ضحكته القصيرة المميزة 
كانت أحد أعراض ذلك المرض العصبي. كانت عيناه 
مصدر رعب وجهه فهم)| رماديتان باردتان مثل الحديد. 
وتشعان من داخلههم) بالبرودة والقسوة والوحشية. 

قال: ستعرف إذا تحدّثت عا شاهدته هنا فلدينا وسسائلنا 
الخاصة. والآن سيوصلك صديقي إلى بيتك. العربة 
بانتظارك في الخارج. 

أجبروني على الإسراع إلى العربة» حيث لمحت مرة 
أخرى الحديقة والأشجار وتبعني السيد لاتمير عن قرب 
ثم جلس في المقعد المقابل دون أن يتفوّه بكلمة. انطلقت 
العربة ثانية ولم نتتحدّث بأي شيءٍ في طريق العودة» حتّى 
توقفت العربة أخي رأ وكان الوقت حوال منتصف الليل. 
فوجئت بأنّ العربة توقفت بعيداً عن منزلي. 

قال مرافقي: ستنزل هنايا سيد ميلاس وأعتذر لأنّني 
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سأتركك بعيداً عن منزلك إلى هذه الدرجة» لكن لا يوجد 
بديل آخرء فأية محاولة مشل اللّحاق بالعربة ستؤدي بك 
إلى إلحاق الأذى بنفسك. 

ثم فتح الباب ول أكد أنزل من العربة حتى انطلقت 
مسرعة. نظرت حولي بدهشة حيث وجدت نفسي ني أحد 
المروج العامدّة التي تتنائر فيها أشجار نبات شائك وقد 
ظهر من بعيد صف منازل مع ضوء متناثر هنا وهناك في 
النّوافذ العالية ورأيتٌ في الناحية الأخرى ضوء سكة 
الحديد الأحمر. ظ 

كانت العربة التي أحضرتني قد اختفت ووقفت انظر 
حولى متسائلا أين أكون! ١م‏ رأيت شخصاً قادماً باتجاهي 

في اللّلام وحين اقترب مني عرفت أنّه أحد الحَّالين الذين 
يعملون في محطة القطار فسألته: هل يمكنك إخباري ما 
هذا المكان؟ 

أجاب: هذه حديقة ويندسورث. 


- هل يوجد قطار من هنا متّجه إلى المدينة؟ 


ذكريات شارلوك هولمز 
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قال: إذا مشيت ميلا أو نحو ذلك حتى تصل إلى تقاطع 
كلانام سوف تتمكّن من اللْحاق بآخر قطار مجه إلى 
محطة فكتوريا. 

وكانت تلك نهاية مغامرتي يا سيد هولمز» فأنا لا أعرف 
أبن كنت ولامع من تكلّمت ولا أي شىءٍ آخر سوى ما 
أخبرتّك به. لكن ما أعرفه أنَّ هناك لعبةٌ قذرة تجري وأريد 
أن أساعد ذلك الرجل المسكين بقدر ما أستطيع. لقد 
أخيرت السيد مايكروفت بالقصّة الكاملة في صباح اليوم 
التي وبعد ذلك أخبرت الشرطة. 

ساد الصَّمت لوقتٍ قصيرء بعد أن استمعنا إلى هذه 
القصة الغريبة: ونظر شارلوك إلى أخيه ثم قال: هل اتّهذتم 
أي إجراءات. 

تفاول ماركروفت عي الطاولة يجاتبه سكا من 
صحيفة (ديلٍ نيوز) وقال: لقد نشرنا هذا الإعلان ني كافة 
الصحف. دون أن نحصل له على جواب. كان الإعلان 
يقول: مكافأة لمن يقدم أي معلومات عن مكان سيد يوناني 
يدعي سول كرائيس من أثيناء زنه لا سلف الالكليرية. 
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كم يوجد مكافأة أخرى لمن يدل بمعلومات عن سيدة 
يونانية اسمها الأول صوني. 

- ماذا عن القنصلية اليونانية هنا؟ 

- قمنا بالسؤال هناك» لكنهم لا يعرفون شيئاً. 

- هل أرسلتم برقية إلى رئيس شرطة أثينا ببذا 
ايوس ؟ 

التفت مايكروفت باتجاهي وقال: إِنَّ شارلوك يملك 
كل مالدى عائلتنا من طاقات. حسناًء فلتتابع القضية 
دفبدك با شار رقيو كنا عنامي دازي طلس 
على ما تتوصل إليه من نتائج. 

أجاب صديقي وهو ينهض عن كرسيه: بالتأكيد. 
سأطلعك أنت والسّيد ميلاس على أي تطوراتء لكن 
بالشسبة للوقت الحالي» عليك يا سيد ميلاس أن تتوخخى 
الحذر» فلاشك أنَّم عرفوا بنك قد أخلفتَ وعدَكً لهم 
بسبب هذه الإعلانات. 

عرّج هولمز على مكتب البريد في طريق عودتنا إلى المنزل 
وأرسل عدة برقياتء ثم قال: هل تعلم يا واطسون؟ لم 
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يذهب وقتنا سدى على أية حال فبعض أكثر القضايا 
تشويقاً جاءت إلي عن طريق مايكروفت» وهذه القصّة 
الغريبة التي استمعنا إلى تفاصيلها قبل قليل لا تخلو من 
بعض الخصائص المميّزة رغم أنه لا يوجد لهل سوى 
تفسير واحد. 

- هل تنوقع أنك قادر على توضيح غموض هذا 
اللغ:؟ 

- حسناًء سيكون من المستغرب ألا نتمكن من الوصول 
إلى الحل إذا أخذنا بعين الاعتبار ما نعرفه عن القضية. إذ لا 
بد أنك أنت قد كوّنت بعض التصورات والأفكار التي 
يمكن أن تقود إلى الحقائق. 

- نعم» كوّنت بعض التّصورات بطريقةٍ ما. 

- يدو أنَّ نلك الفشاة اليوئانية قد اخقطفت من قبل 
الشاب الانكليزي هارولد لاتمير أو نقلها عنوة. 

- تُقلت» لكن من أبن ؟ 

- ويم ان آنينا. 


هرشارلوك هولمز رآسه وقال: #هذا الشاب لا يجيد 
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البووتائيعة أجداء آنا الشنناية فإنها تجيد الانكليزية بشيء من 
الطلاقة, وهذا يدل عل أنَّا قضت بعض الوقت في 
انكلتراء أما هو فلم يذهب إلى اليونان أبداً. 

- صبجاء لاشترضن إذق أمبناجباءت بويغارة إل اكلازاة 
فأقنعها هار ولد بأن برب معه. 

- هذا الاحتمال أكثر ترجيحاً من الأول. 

- وعندئيٍ جاء أخوها -لأني أعتقد أنه أخوها- ليتدَّخُل 
فينقذها ما أدى به للوقوع ني قبضة الشاب وشريكه الأكبر 
سنأ فقد قبضاعليهِ وحاولا إجباره بالقوة لكي يوقّع على. 
بعض الأوراق لينقل ثروة الفتاة -التتي قد يكون وصياً 
عليها- لىم. يبدو أنه رفض القيام بذلك؛ ولكي يتفاوضا 
معه كان عليهم| الاستعانة بمترجم, فاختاروا السيد ميلاس 
دون إعدادٍ جيّد.ء حيث يبدو أنه كان لديهم مترجم آخر 
قبله. كمال يتم إخبار الفتاة بوصول أخيها لتكتشف ذلك 
عن طريق المصادفة البحتة وتفاجاً بوجوده. 

صاح هولمز: تمتازيا واطسون. أظن أنّك اقتربت كثراً 
من الحقيقة؛ فكما| ترى نحن نملك كل الأوراق ولانخشى 


سوى أن يقوما بعمل عنيف. فلو أمهلانا بعض الوقت 
سوف تتمكّن من إلقاء القبض عليهم. 

-لكن كيف سيك من تحديد مكان ذلك المقال؟ 

- حسناأء إذا كان تصوّرنا صحيحاً واسم الفتاة هو 
صوني كراتيدس.ء لن نواجه صعوبةً في اقتفاء أثرهاء ويجب 
أن يكون هذا هدفنا الرئيسي لأنّ الأخ غريب تماماً عن 
البلاد بالطبع ولا أحد يعرفه. ومن الواضح أن بعض 
الوقت قد مضى منذ ارتباط هارولد بعلاقة ما مع الفتاة. 
بعض الأسابيع على أقل تقدير, وذلك لأنَ الأخ قدسمع 
بالأمر ني اليونان وجاء إلى هناء فلو كانوا يقيمون في المكان 
نفسه. سوف نحصل عل رد على إعلانات مايكروفت. 

وصلنا إلى منزلنا في شارع بيكر أثناء حديثناء وصعد 
هولمز الدّرج أولآء وحين فتح باب غرفتنا أخذته المفاجئة: 
وعندما نظرت لأرى ما الأمر. وجدت بدهشة كبيرة أنَّ 


أخوه مايكروفت كان يجلس على الكرسي بانتظارنا! 
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قال بشكل اعتيادي وهو يبتسم لنا بسبب دهشتنا: 
ادخل يا شارلوك» ادخل يا عزيزي الطّبيب. أنت لا تتوقع 
هذا النشاط مني يا شارلوك, أليس كذلك؟ ولكن هذه 
القضية تثير اهتمامي. 


- كيف جشت إلى هنا؟ 

- لقد سبقتك بعربة. 

دعا حو قطوراات جندينة؟ 

- وصلني رد على إعلاني. 

- حقاً؟ ! 

- نعم القل جاه بعد رحيلاك بذقائق قليلة. 

- وما النتيحة؟ 

أخرج مايكروفت ورقة سين جنيبه قأكلة: هذه هي 
الوواقة. . 
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وقد كتبت بقلم حبر على ورق أبييض بيد رجلا ني 
منتصف العمر له بنية ضعيفة» وكتب فيها: 
أننى أعرف الفتاة المقصودة بالإعلان معرفة جيّدة: فإذا 
رغبت يمكنني إخبارك بععض التفاصيل عن ماضيها المؤلم» 
نا تعيش حالياً في بكنغهام في منزل ميرتلز. 
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لباك قدي قا ال | اك ا ب 
الأيظن السيكها الأهات إلبنه الآق بالشارل ارقا 
هذه التفاصيل؟ 

- إنْ حياة الآخ أهم من قصة الأخت يا عزيزي 
مايكروفت. 

أعظه آنا عب أن تتعيد اللكقن. غريفسون 3ق 
سكوتلاند يارد ثمَّ نتجه إلى بكنغهام مباشرةً. فنحن 
سرف أن جاه الوجل نيتددة وقد وكون لكل شاف 
أهميتها العظيمة. 

فاقترحث قائلاً: من الأفضل أن نأخذ السّيد ميلاس 
معناء فقد نحتاج مترجماً. 

فأجاب هولمز: متاز؛ اطلب من البواب إحضار عربةً 
كبيرةٌ وستغادر غل الفور. 

فتح درج المكتب وهو يتحدّثء ولاحظت أنه أخرج 
منه مسدساً ليضعه في جيبه. ثم قال رداً على نظراتي: 
أستطيع القول -بناءً على ما عرفناه حتى الآن- أثنا نتعامل 
مع عصابة خطيرة جدًاً. 
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كان الظَّلام قد حل تقريباً قبل أن نصل إلى شارع بول 
مولء وهناك وجدنا السيد ميلاس قد اختفى من منزله 
بعد أن زاره رجل محترم! 

قالت السيدة التي فتحت لنا الباب: لا أدري يا سيدي. 
ما أعرفه أنّهِ انطلق بعربةٍ برفقة سيدٍ محترم. 

- هل ذكر السَّيد المحترم اسمه؟ 

- لايا سيدي. 

- هل هو شاب طويل وسيم وأسمر؟ 

- ليا سيديء بل رجل ضئيل يضع نظارات ووجهه 
نحيفء. لكنّه مرح جدّاً حيث كان يضحك طوال الوقت 
الذي كان يتحدّث فيه. 

صاح هولمز بحدّة: أسرعواء لقد اتخذث الأمور منحناً 
خطيرا بهذا 

ثم أضاف فيما كنا بطريقنا إلى مركز قيادة الشرطة البريطانية 
في سكوتلانديارد: لقد اختطف هذا الرجل ميلاس. وهو 
رجل لا يسم بشو جسلقة كي يعرتون عبن قريدهم 
السّابقة معه» فقد تمكن ذلك الشرير من بث الرعب في نفسه 
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بمجرد وقوفه بباب بيته. 

لاشكَ أمّم يريدون خدماته في النّرحمة» لكن بعد أن يفعل 
ما يطلبوه منه سوف يعاقبونه جزاء خيانته هم حسب رأيهم. 

إن أملنا هو أن نستقل القطار فنصل بكنغهام مع العربة أو 

لكننا وحتى وصولنا إلى إدارة مسكوتلاند يارد كنا قد 
ضيّعنا أكثر من ساعة قبل أن نصل إلى المفتش غريغسون. 
ومن ثم دخلنا في متاهة الإجراءات الشكليّة للقانون التي 
مكنا من الحصول على إذن النيابة العامة باقتحام المنزل» 
وبلغت الساعة العاشرة إلا ربع قبل أن نصل إلى برح 
لعدن» بيكما كانبت الشاعة العاشرة والتصف حين نوليا 
نحن الأربعة على رصيف محطة بكنغهام؛ ثم ركبنا عربة 
لمسافة نصف ميل لنصل بعدها إلى ميرتلزء وهو منزل 
واسعٌ قائم على مسافة بعيدة من الطّريق ومحاطً بحدائقه 
الخاصة؛ وعندما ذهبث العربة» توجّهنا إلى المنزل معا. 

قال المفّش: يبدو المنزل مهجوراًء إِنّ الُوافذ كلّها مظلمة. 

قال هولمز: لقد طار العصفور والعش خال. 
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- كيف عرفت ذلك؟ ولاذا تقول ذلك؟ 

- لقد خرجت عربة محمّلة بأمتعةٍ ثقيلة خلال السّاعة 
الماضية. 

قال المفنّش ضاحكاً: لقد رأيت آثار العجلات على 
ضوء البوابة» لكن كيف عرفت بأمر الأمتعة؟ 

- ربم| لاحظت وجود نفس آثار العجلات في الدخول. 
لكن الآثار المنجهة للخارج أعمق كثيراً إلى حد يمكننا من 
القول أنّ العربة تسم ملئها بأغراض كثيرة وثقيلةٍ جدَاً وهي 
مغادرة. 

فالالمفتش وهو يبز كتفيه: لقد غلبتني في هذا. سيكون 
من الصّعب خلع هذا البابء لكثنا سنحاول ذلك إذا لم 
قينا اجا 

طرق على الباب بشدق ثمّرن الجرس دون جدوىء 
وتسلّل هولمز مبتعداً ثجٌ عاد بعد دقائق وقال: لقد نتتحتٌ 
أحد النوافذ. 

قال المفتش بعد أن لاحظ كيف تمكن صديقي مسن 
خلع مزلاج التّافذة بمهارة: حسناًء في هذه الحالة» أعتقد 
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أنه يمكننا الّخول دون دعوة. 

دخلنا إلى المنزل الواحد تلو الآخر من النافذة. وكان 
واضحاً أنه نفس المنزل الذي حدّثنا عنه ميلاسء أضاء 
المفتش مصباحه واستطعنا بمساعدة الضوء رؤية البابين 
والّتارة والمصباح.ء إضافة إلى البذلة اليابانية كما تم 
وصفها تماماً وكان على الطاولة كوبان بالإضافة إلى بقايا 
وجبة طعام. 

سأل هولمز فحأة: ما هذا؟ 

جمدنا جميعاً في أماكننا وأنصتنا إلى صوت أنين خافت 
بأ من مكان ما فوقناء وأسرع هولم ز إلى الباب ثم خرج 
مسن.الصّالة وصعد إلى الأعل حينث كان الصّوت قادماً من 
هناك ثم تبعته أنا والمفّش وصعد خلفنا أخوه مايكروفت 

رأينا ثلاثة أبواب في الطابق العلوي. وكانت أصوات 
الأنين تصدر من الغرفة الوسطى فترتفع تارةً وتنخفض 


ِِ 


ا 


اخرى. 
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كانت الغرفة مقفلة» ولكن المفتاح كان موجوداً بقفل 
الباب من الجهة الخارجيّة, ففتح هولمز الباب واندفع إلى 
داخل الغرفة» ولكنه سرعان ما خرج ثانيةَ وهو يضع يده 
على حنجرته ثم صاح قائلاً: إنه فحمء انتظروا قليلاً حتّى 
يعدد الحا 

وحين نظرنا إلى الدذاخل استطعنا رؤية أن الضْوء الوحيد 
الموجود ني الغرفة يأتي من شعلةٍ زرقاء ضعيفة تومض في 
مرجل نحاسي يقف على ثلاثة قوائم في منتتصف الغرفة, 
حت انقح تسمل ان ماقيو ء الأزرق الغريب على 


الأرض 
الحدار! 


كان يشرج دخان سام من باب الغرفة جعلنها نلهسثُ 
ونسعلء واندفع هولمز إلى أعلى الدرج لاستنشاق بعض 
المواء النقيء ثم أسرع بالعودة إلى الغرفة لفتح الثافذة 
ويلقي بالمرجل النحامي إلى الحدية وادا ا ووو 
من الغرفة لاهثاً : سنتمكن من الدخول خلال دقيقة 


اه ذكريات شارلوك هولمر 


أين الضوء؟ 

لا أعتقد أننا قادرين على إشعال عود الثقاب في هذا 
الجى. لذلك أمسك بالضوء عند الباب يا مايكروفت 
وسنعمل نحن على إخراجهم)... 

هيا بناء يجب أن نفعل ذلك الآن! 

اندفعنا نحو الشخصين المصابين بالاختناق, وجررناهما 
إلى الصالة حيث الإضاءة جبّدة. 

كان كلاهما فاقداً للوعي؛ وشفتيه مزرقتنان» ووجه كل 
مهي عيش رعواهيا جانعظين :و كانت بالاخيي عه 
لدرجةٍ كبيرةٍ بحيث أننالم نتعرّف على المترجم الذي لم نكد 
نفارقه منذ ساعاتٍ قليلةٍ في نادي ديوجينز لولا لحيته 
السوداء وجسده الكبير. 

لقد تم تقيبيد قدميه ويديه بإحكام. كما كان على إحدى 
عينيه آثار ضربة قوية. الآخر أيضاتمٌ إحكام قيده. وهو 
ور ضعيفٌ جدًاً وطويل» كما كان على وجهه عدّة 
شرائط لاصقة مرنّبة بشكل غريبء وقد تونّف عن 
الأكين يبنا كنا نضيعه عل الأرضن. 
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وحين نظرثٌ إليه عرفت أننا قد تأخرنا في مساعدته. 
أمَا اليد ميلاس فقد تمكن من النجاة» وبعد أقل من 
ساعة وبمساعدة النشادر. شعرت بالسرور لرؤيته يفتح 
عينيه وعرفت بأنني أنقذت حياته. 

لقد كانت القصة التي أخبرنا إياها بسيطة ومطابقة 
لاستنتاجاتناء فقسد شسعر بلع رهيسب حين دخل زائره إلى 
منزله وهدّده بمسدس كان معه ليرافقه دون إثارة أ 
ضحة. وبذلك تمكن من اختطافه للمرّة الثانية. 

كان تأثير ذلك الشرير الضاحك عل المترجم البائس 
يُشبه تأثير التنويم المغناطيسي» فلم يكن ليستطيع الكلام 
عنه دون أن ترتجف يداه ويبرب لون الحياة من وجهه. 

في اجذره يمره كبرر ولي القيدة الثانية الح كانت 
أكشر إقارة من الأوى؛ حية هذه الرجلان سجينههم بالقتل 
فوراً مالم يذعن لمطالبهم. 

والغيراً حين وجدا أله خامد وشير مكتريف با 
سيفعلاه. أعاداه إلى مكان احتجازه. ثم قاما بتوبيخ ميلاس 
على خيانته التي ظهرت على صفحات الجرائد» وضرباه 
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بعد ذلك بعصا ففقد الوعيء ولا يتذكّر شيئاً بعد ذلك. 
حتى وجدنا نحاول إنقاذه. 

كانت تلك هي القضية الغريبة للمترجم اليوناني. 
ومابزال نفسيها معاي اهكان ارش اواج كناد 
مكّناعن طريق السيد المحترم -الذي رد على الإعلان- 
من معرفة أنَّ تلك السّيدة البائسة هي ابنة عائلة يونانية 
ثرية» وأنَّما كانت في زيارة لبتعض الأصدقاء ني انكلترا 
حين قابلت شاباً يدعى هارولد لاتميرء وبعد أن أحكم 
سيطرته على عواطفهاء أقنعها بالفرار معه. 

وقد استغرب أصدقاؤها ما حدث. فقاموا بإبلاغ 
شقيقها في أثيناء م م يتدخَلوا في الموضوع بعد ذلك. 

أمّا بالنسبة للأخ فقد وقع بغباء تحت رحمة لاقير 
وشريكه ويلسون كيمب حالما وصل إلى اتكلترا. 

وبعد أن وقع في قبضتهم أصبح عاجرا عن فعل شيء 
بسبب جهله بالانكليزية. 

وقد احتحزاه وحاولا أن يجيراه على التنازل عن تمتلكاته 
هو وأخته عير الضّغط عليه بضربه وتجويعه. وقد قاما 


المترجم اليوناني 63 
باحتجازه في المنزل دون علم الفتاة» لذلك وضعا الشريط 
اللاصق على وجهه حتى لا ت: تتعرّف عليه في حال رأته 
صدفكٌ وإن كاقت قريدها كفقيفة له فواسعدات عليه 
فوراً عندما رأنه للمرة الأولى وقت زيارة المترجم الأولى. 

كانت الفتاة اللمسكينة هي نفسها محتجزة» حيث لم يكن 
في المنزل سوى الحوذي وزوجته. وكانا يأتمران بأمر 
المحرمين. 

حين عرف الشريران أنه تم فضح سرهما وأنّ مسجينهم) 
لن يذعن لمطالبهماء هربا وأخذا الفتاة معهما من المنزل 
الذي كانا يستأجرانه» وحدث ذلك قبل وصولنا بساعاتٍ 
قليلق يعد أن قتعا آولاً_سسب:ااظا- بالقآر فين اليكل 
الذي تحذاهما والآخر الذي أفشى سرّهما. 

بعد عدة شهورء وصلتنا قصاصة ورق مشيرة للفضول 
من إحدى صحف مدينة بوداست جاء فيها: أنْ رجلين 
انكليزيين كانا يسافران بصحبة امرأة قد وجدا مقتولان 
بطريقةٍ فظيعة» ويبدو أنَّ كليهما قد تعرّض للطّعن 
بالسكينء وقد أدركت الشرطة المجرية أنَّبها كانا يتعاركان. 
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فأصاب كل منهم) الآخر إصابةٌ قاتلةً. 

أمّا هولمز فقد اعتقد ومازال مصراً حتّى هذا اليوم أنَّ 
الفتاة اليونانية هي وحدها التي تعرف حقيقة ماجرى 
وكيف تم الانتقام نمن ارتكب هذه الفظائع بحقّها وحق 
أخيها المسكين. 


٠ انتهى‎ 


